
فتـــش عـــن صـــندوق النقـــد الـــدولي: هـــل
تتجه تونس لمراجعة سياسة الدعم؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

في ظــلّ تواصــل ضعــف نســبة النمــو في تــونس وتواصــل الأزمــة الاقتصاديــة هنــاك وارتفــاع العجــز في
الميزان التجـاري وتراجـع سـعر صرف العملـة المحليـة، مـن المنتظـر أن تلتجـأ الحكومـة التونسـية إلى رفـع
الدعم كليا عن أسعار بعض المواد الأساسية وتوجيهه نحو مستحقيه من الطبقات الضعيفة دون

غيرها، حتى تتحكم البلاد في مواردها المالية، وهذا بحسب وجهة نظر الحكومة.

إجراءات استباقية

تـــدرس الســـلطات التونســـية الحاكمـــة منـــذ فـــترة، مســـألة إعـــادة النظـــر في منظومـــة دعـــم المـــواد
يـد ترشيـد الـدعم وتـوجيهه نحـو مسـتحقيه، ومـؤخّرا كشـف الكـاتب العـام الاسـتهلاكية، مـن أجـل مز
للجامعــة العامــة الكهربــاء والغــاز بالاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، عبــد القــادر الجلاصي، في تصريــح

لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إنه “توجد سياسة لرفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء في تونس.“

وأبرز الجلاصي أن الزيادة الأخيرة في تعريفة الكهرباء في يناير ، تعد من وجهة نظره، نوعا من
رفـع الـدعم عـن الكهربـاء، وأضـاف المسـؤول النقـابي ان الشركـة التونسـية للكهربـاء والغـاز لم تتحصـل،
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سنتي  و، على الدعم من الدولة في مجال الكهرباء ما يؤكد التوجه التدريجي في رفعه،
الأمــر الــذي يــؤثر لاحقــا، وفــق تقــديره، علــى التوازنــات الماليــة للشركــة ومــن ثمــة علــى القــدرة الشرائيــة

للمواطن وإثقال كاهله خاصة.

تخضع أسعار المحروقات في تونس إلى آلية التعديل الآلي التي دخلت حيز
التطبيق منذ سنة بتوصيات من صندوق النقد الدولي

وأوضح المسؤول النقابي أن كلفة إنتاج الكهرباء في تونس في حدود . مليم للكيلو واط/ساعة
ويبـاع للفئـات الاجتماعيـة ب  مليـم للكيلوواط/ساعـة، موضحـا أن هنـاك فئـات يفـوق اسـتهلاكها

 كيلوواط/ساعة في الشهر تم الشروع في إلغاء الدعم عنها تدريجيا.

وسـبق ذلـك، إعلان وزارتـا الطاقـة والتجارة التونسـيتان بدايـة شهـر يوليـو الحـالي، عـن تعـديلات علـى
أســعار الــبيع للعمــوم لبعــض المــواد البتروليــة، وطــال التعــديل أصــناف البنزيــن الخــالي مــن الرصــاص
بزيادة بمائة مليم ليصبح السعر الجديد   مليم/لتر، أي . دولار والغاز والسولار بدون
كبريت بزيادة بتسعين مليما ليصبح السعر الجديد  مليم/لتر، ما يعادل . دولار والغاز
يــادة بتســعين مليمــا ليرتفــع الثمــن الجديــد إلى مليــم/لتر أي في حــدود والســولار العــادي بز

. دولار.

الترفيع في أسعار المحروقات في تونس

وتخضــع أســعار المحروقــات في تــونس إلى آليــة التعــديل الآلي الــتي دخلــت حيز التطــبيق منــذ ســنة
بتوصيات من صندوق النقد الدولي، حيث تقع مراجعة الأسعار في اتجاه الخفض أو الرفع أو الإبقاء



على السعر المعتمد مرة كل ثلاثة أشهر، بحسب سعر البترول في السوق العالمية وتداعياته على الميزان
التجاري وموازنة الدولة، ووفق دراسات اقتصادية تونسية، تستنزف المحروقات ما لا يقل عن  في

المائة من نفقات الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية.

وتهدف سياسة دعم المواد الغذائية في تونس إلى إعادة توزيع الدخل الوطني والمحافظة على المقدرة
الشرائيـة للفئـات أصـحاب الـدخل الضعيـف، إذ يتـولى الصـندوق العـام للتعـويض ضبـط كلفـة بعـض
المواد بهدف الضغط على أسعارها وجعلها في مستويات مقبولة، ويتم تعديل أسعار البيع للعموم
لتغطيــة ارتفــاع تكــاليف إنتــاج المــواد المدعمــة جزئيــا مــع الأخــذ بعين الاعتبــار لمســتوى الــدخل ومراعــاة

الإمكانات التي يمكن تعبئتها لتغطية كلفة الدعم.

مراجعة كاملة لمنظومة الدعم

رغم نفي المسؤولين نيتهم الرفع الكلي للدعم، فإن عديد المؤشرات تثبت عكس ذلك، حيث تعمل
الحكومة الحالية ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة التي ستكون صعبة للغاية بسبب تزايد
الضغوط على المالية العمومية على إعادة تبويب الدعم وخفض النفقات العمومية لتفادي مزيد من
التداين في ظل تواصل العجز التجاري وضعف نسبة النمو التي لم تتجاوز .% في الربع الأول من

العام الحالي. 

يعتبر ملف منظومة الدعم من بين الملفات التي طالب صندوق النقد الدولي
بمراجعتها ضمن حزمة التوصيات التي قدمها للحكومة التونسية

وبحســب بيانــات رســمية فقــد تجــاوزت ميزانيــة الصــندوق العــام للتعــويض (صــندوق الــدعم) قرابــة
الضعف في الفترة بين  و، حيث قفزت من  مليون دينار ( مليون دولار) إلى
نحــو . مليــار دينــار ( مليــون دولار) مقابــل حصــول الطبقــات الضعيفــة علــى % فقــط مــن
هــذه الميزانيــة، فيمــا يذهــب البــاقي إلى الطبقــات الغنيــة والفنــادق والمطــاعم، وتمثــل ميزانيــة صــندوق
الدعم . % من الناتج الداخلي الخام للبلاد و % من ميزانية الدولة ونحو  % من نفقات

الاستثمار، وهو ما أثر سلبا على التوازنات المالية العامة للدولة.

وتعمل وزارة المالية التونسية على تحضير مراجعة كاملة لمنظومة دعم المواد الأساسية ستعرض على
كدّ في ير المالية بالنيابة محمد فاضل عبد الكافي الذي أ مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات، حسب وز
كد من أن هذه المنظومة لا ينتفع بها مستحقوها، وتخصصّ ميزانية تصريح إذاعي سابق أنه تم التأ
الدولـة . مليـار دينـار للـدعم الغـذائي، و مليـون دينـار للـدعم طـاقي و مليـون دينـار لـدعم

للنقل.



املاءات من صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المواد الأساسية في تونس

وقبل  يناير  لم تكن العديد من المواد الغذائية مشمولة بمنظمة الدعم قبل أن يلحقها آخر
يـن العابـدين بـن علـي، في محاولـة فاشلـة منـه لتهدئـة الجمـاهير خطـاب تـوجه بـه الرئيـس المخلـوع ز
الثائرة والبقاء في السلطة بهذه المنظومة، ما أدى إلى تفاقم ميزانية صندوق الدعم. وتعتبر منظومة
الــدعم في تــونس آليــة أساســية لــدعم المقــدرة الشرائيــة للتونســيين، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بين
يــع الــدخل الــوطني والمحافظــة علــى الطاقــة الشرائيــة مختلــف شرائــح المجتمــع مــن خلال إعــادة توز

للفئات ذات الدخل الضعيف.

وتلتزم تــونس ببرنــامج إصلاح اقتصــادي، تــوافقت عليــه مــع صــندوق النقــد الــدولي وبمــوجبه وافــق
الصندوق، العام الماضي، على منحها قرضًا بقيمة إجمالية قدرها . مليار دولار موزعًا على شرائح
تصرف علـى سـنوات عـدة، ويعتـبر ملـف منظومـة الـدعم مـن بين الملفـات الـتي طـالب صـندوق النقـد
يارات الأخيرة التي الدولي بمراجعتها ضمن حزمة التوصيات التي قدمها للحكومة التونسية خلال الز

ربط فيها بين تلك الإصلاحات وتوفير أقساط جديدة من القروض المتفق بشأنها مع الحكومة.
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